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الشرق الأوسط( للمؤلف الإيراني المعاصر  البسيطون  يعد كتاب )الحياة سياسة: كيف يغير الناس

 إلى التي سعت  المهمةآصف بيات، أحد الأدبيات المعاصرة 
ً

 رصد أكثر تفصيل
ً

 للمنطلق الثوري شرق  وتحليل

  وسطي، في محاولة لقراءة نقدية لعملية التغييرالأ 
ً

 في المنطقة. ففي ثلثة أبواب وعبر أربعة عشر فصل

 سياقستعراض مفصل لصور النضالت في الشرق الأوسط من أجل العيش والتكيف مع الل يسعى الكاتب 

 .الماضية ةالأربع العقود فيومقاومة الستبداد السياس ي  ،المجتمعي الحضري 

تعتمد دراسة دور الفئات  ،ي الشرق الأوسطيقدم الكاتب رؤية تفسيرية مغايرة لعملية التغيير ف 

الحضرية المهمشة من فقراء الحضر والمرأة المسلمة والشباب المتعولم في عملية التحول السياس ي 

ليقدم منهجية نظرية  ،والجتماعي، وهو يتجاوز المداخل السوسيولوجية التي عملت على دراسة هذا الدور 

  .مغايرة تعتمد الزحف الهادئ للمعتاد

أداة لوصف  بوصفهاتقوم وحدة التحليل الأساس لآصف بيات على مفهوم اللحركات الجتماعية  

  .الحراك الثوري العربي الإسلمي وثورات الشارع العربي

بدأ الكاتب بمحاولة تقديم رؤية تفسيرية ومنهجية لستراتيجيات التغيير في منطقة  ،ففي الفصل الأول 

يقوم به  ذينه جزء من النشاط الجماعي البأمفهوم اللحركات الذي يعرفه طرحه بالشرق الأوسط، وذلك 

ويشترك فيها كثيرون حتى لو كانت هناك منظمات أو  ،و طبقة واحدةأأفراد ل ينتمون إلى فئة واحدة 

يديولوجية أو بقيادات معترف بها أو أالنشاط، وإن لم تكن هذه الممارسات موجهة ب اهذ كوّن مؤسسات ت

يقودها مليين المهمشين  ،ن الحركات الجتماعيةميزة اهي كيانات متم (اللحركات الجتماعيةـ )ت، فتنظيما

  .من فقراء الحضر والمرأة المسلمة والشباب

يشير الكاتب إلى أن خصوصية النشاط السياسية في الشرق الأوسط التي شهدت سلسلة من و 

ا عن مفهوم الحركات الجتماعية ا نظري  ل تمثل تعبيرً  ،النتفاضات والثورات مدعومة بحراك فواعل شعبية

وسطية بفعل السياسات الأ ركا الشمالية، فالحركة أو القوى شرق يالتي ظهرت في شرق أوروبا وأم

ما أدى إلى ظهور طقوس تسلطية  ،الستبدادية دفعت إلى العمل السري والتخريبي والتشظي والنشقاق

فكان الميدان  ،بعض القوى إلى البحث عن ملذ آخربلديمقراطية الداخلية، وهو ما دفع اوفقدها  ،للقيادة

  العام والشوارع السياسية التي تجمع النشاط السياس ي وممارسة الحياة اليومية.

 علىوتسلطها  ،لتأكيد أن وقوف الدول التسلطية ضد التغييرإلى افيسعى الكاتب  ،أما في الفصل الثاني

وأصبح  ،أدخل المنطقة في طريق مسدود ؛مبريالية من الخارجوالهيمنة الإ  ،ول الديمقراطيعملية التح

تقرير التنمية الإنسانية العربية  فيالبحث عن طريقة للتغيير من الداخل أمر ملح، وهنا يستعرض ما جاء 

لمنطقة، طريق الدعوة للتحول الجذري في ابالذي حاول رسم طريق للخروج من أمراض الشرق الأوسط 

 ،وحصرها في ثلث فجوات رئيسة ،أهميةمؤشرات التراجع التنموي العربي  كثرتقديم أإلى وسعي التقرير 

 .وفجوة تمكين المرأة ،وفجوة الحرية الديمقراطية ،فجوة المعرفة يوه
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رير النظرية للتق البنىفي محاولة لمعالجة قصور ، ونقده، وهنا يحاول الكاتب تشريح ما جاء به التقرير

 آوقواه  ،وسطيالأ صور النضال شرق  عمومًاالتي تجاهلت 
ً

 عن كيفية إقامة مجتمع المعرفة نذاك، متسائل

نه إ ثمن قوى السوق في القتصادات ما بعد الصناعية، م رئيسًا نتاجًاينتج ، مجتمع في البلدان العربية

ولكن لن  ،|من أعلى بدأيا إلى أن التغيير قد يتساءل عن كيفية بناء مجتمع الحرية والحكم الرشيد، مشيرً 

ا أن تحقيق جل الديمقراطية، مؤكدً أتفاوض من ال علىد حركات اجتماعية تجبر النخب و وجبيتحقق إل 

 
ً
النضال  صور و  ،والمصالح الراسخة لها ،القوى الجتماعية بنىب اوثيقً  اتلك الأهداف مرتبط ارتباط

 .الجتماعي

تناول قوى اللحركات الجتماعية إلى )اللحركات الجتماعية( يسعى الكاتب فيه  ـب الباب الأول: والمعنون 

بيان هيكلها الجتماعي المكون من المهمشين من فقراء الحضر والمرأة والشباب، و في منطقة الشرق الأوسط، 

آلية تعبير  بوصفهاوسياسة المرح  ،ستراتيجية الزحف الهادئ للمعتادابنضال تلك القوى  ويستعرض صور 

  .لتمردا عن

ستراتيجية )الزحف الهادئ وضع أسس منهجية ونظرية ل إلى يسعى الكاتب  ،ففي الفصل الثالث

 ،وبرامج الإصلح الهيكلية للقتصاد ،قراءة تداعيات سياسات اقتصادات السوق بوذلك  ،للمعتاد(

منطقة الشرق الأوسط، أفضت إلى نها من تأثيرات اجتماعية واسعة النطاق في موما نتج  ،والخصخصة

وهو ما أطلق  ،بين أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة في المنطقة ل سيماو  ،توسيع قاعدة الفقراء والمهمشين

 .عليه حال البناء الجديد

وانطلقا من نقد الأدبيات اليسارية والليبرالية والمداخل السوسيولوجية التي عملت على تفسير تمدد 

ي ذرصد القصور الإلى مجريات الحياة السياسية في الأمم، يسعى بيات  فيوتأثيرها  ،المهمشينظاهرة الفقر و 

نموذج  ،وهي ))نموذج الفقراء السلبيون  ، ومعالجته،عانته المداخل السوسيولوجية الوظيفية الأربعة

حياة اليومية((، ستراتيجية البقاء، ونموذج الحركة الحضرية الإقليمية، ونموذج الحياة المقاومة في الا

ها منهجية تفسيرية لنشاط الجماعات عدّ ستراتيجية )الزحف الهادئ للمعتاد ( التي اوذلك من خلل 

من أسر  كون المهمشة في المدن الحضرية، فهي مجموعة الأفعال غير الجمعية المباشرة التي تحتاج صبرًا، وتت

ر عنها  ،ق غير قانونية هادئةائلك بطر وذ ،لإيواء والستهلك الجمعي الحضري إلى اا متفرقة سعيً   صور بويُعبَّ

  .النضال للحياة اليومية

لتلك الجماعات مع الدولة هو صراع حتمي يقع  اتعبيريً  امفهومً  بوصفهراع _ اللحركات الجتماعية_ ص

تحولت هذا الصراع ل يعني قدرة المهمشين أو اللحركات في إحداث و في حدود الفضاء الفيزيقي والشوارع، 

حَرَّك على أساس جمعي
ُ
  .سياسية أوسع من تلك التي يمكن أن تحدثها الحركات القومية ما لم ت

الذي شهدته استراتيجيات التكيف للفقراء  تغيريتناول الكاتب في الفصل الرابع مدى التحول وال

والجتماعي إلى والمهمشين في الشرق الأوسط، فقد أدى تراجع دور الدولة في دعم النشاط القتصادي 
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تدهور الظروف الجتماعية للفقراء والمهمشين، فيما عمل في اتجاه آخر على توسيع المجال العام والنظم 

المدنية، وتزامن مع ذلك فشل حركات الحتجاج الجماهيرية من النشاط النقابي والعمل الإسلمي والمجتمع 

ات الفقراء، ما أفض ى إلى دعم صور النضال اليومية المحلي ومنظمات المجتمع المدني في معالجة شاملة لأزم

  .آلية لمقاومة هذا التدهور  بوصفهاستراتيجية الزحف الهادئ للمعتاد اوالتوسع في 

في العقود يصاتها وخصمنطقة الشرق الأوسط  المتصاعدة فيرصد تاريخ تجربة الحركة الحتجاجية  وفي

لصور القائمة من النشاط السياس ي الجمعي في المجتمعات المحلية ن الكاتب يشير إلى أن اإالأربعة الأخيرة، ف

في تحقيق  شاركقد ت ؛الإسلم السياس ي والمنظمات غير الحكومية أموسطية سواء نقابات العمال الأ شرق 

جل التنمية، أرفاهية مقصودة للجماعات المحرومة، ولكنها تفشل في قيادة حراك اجتماعي طويل الأمد من 

 .في السياسات العامة ل سيماو  ،ن لجماعات الزحف الهادئ للمعتاد إحداث تغيير أوسعفي حين يمك

يذهب الكاتب في الفصل الخامس إلى محاولة قراءة مغايرة لصور  ،ا بالنموذج النسوي الإيرانيوتأثرً 

 الأ نضال المرأة المسلمة اليومية في دول المنطقة شرق 
ً

سير  الوقوف على تفوسطية التسلطية، محاول

 أبوسطية، فهو يفترض الأ اجتماعي لممارسات النسوية شرق 
ً
تقاوم  ،ا مختلفةن المرأة المسلمة تسلك طرق

إلى حركات منظمة واسعة النتشار، وذلك  أدون أن تلج منالأنظمة التسلطية  في ضوئهاوتعارض وتفاوض 

ا لبيات تكمن قوته في أنه ل النشاط وفقً  ا، ومثل هذ(قوة الحضور )ما سماه  تستخدمممارسات يومية بب

ن النسوية شرق إيمكن قمعه على عكس نشاط الحركات الجتماعية التقليدية، وهو ما يدفع بالقول 

وسطية )ما بعد الإسلموية( قد تجاوزت المفهوم النمطي للحركات الجتماعية التقليدية والجديدة على الأ 

وأساليب المقاومة اليومية في صراعها مع الأنظمة  ا،وأسلوبه اللحركات حد سواء، لتمارس استراتيجيات

 .المستبدة

ودوره في عملية  ،الوزن السياس ي للشباب المسلم في الشرق الأوسط مشكلةأما الفصل السادس فيطرح 

التحول الديمقراطي، فالسردية التاريخية للشرق الأوسط تشير إلى دور متزايد للشباب في نضالهم المتحدي 

ية والسياسية للنظم الدكتاتورية في المنطقة، وذلك سواء بانخراطه في الحركات الإسلموية للسلطة الخلق

لك النضال والنقط الرمادية الفاصلة ذالحركات العلمانية، ومن ثم يتساءل الكاتب عن ماهية م الثورية أ

 
ً
 .اإصلحيً  وأ اا ثوريً بين كونها نشاط

ويعني  ،وهو مفهوم الشبابية ،ظرية الكلسيكية للحركة الشبابيةا لما تبنته النا مغايرً يتبنى بيات مفهومً 

 
ً
مرتبط بمساحة التسامح والتعاطي مع  ووأطلق عليه الكاتب لقب )هابيتوس( وه ،افكريً  امعيشيً  اوسط

  ومطالب الشبابية من السلطات السياسية والخلقية، فه
ً

جسد التحدي الجمعي يا، ولكنه  ثوريً ليس فاعل

الدفاع عن الوسط المعيش ي الفكري للشباب، ومن هنا يتطرق بيات إلى الشبكات السلبية  الذي يهدف إلى

وجودها في العلن فحسب، لا ويمكنها أن تحدث تغييرً  ،الشبابية في إطار من اللحركيةي تتكون في ضوئها الت

د بيات مقارنة فهوية اللحركية الشبابية تتكون من الحضور الجمعي ل الحتجاج الجمعي، ومن هنا يعق
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أحد  بوصفهستراتيجية التكيف الهدام في إيران او ، ستراتيجية التجديد المتكيف للشبابية في مصرابين 

  .نضال الشبابية المعاصرة ضد قمع السلطة الخلقية والسياسيةالصور 

من مصر وإيران، فإنه  باستراتيجيات الشباب في كل   عنيبناء على ما قدمه الكاتب في الفصل السابق الم

نمطية التي تقوم اللحركات بتوظيفها للتعبير عن مطالبها ومقاومتها اليقدم في الفصل السابع الصور غير 

للأنظمة الدكتاتورية والسلطات الأبوية والخلقية الدينية، وهي تلك الصور التي أطلق عليها بيات )سياسة 

واللتزامات  ،الأفراد القيود المنظمة للحياة اليوميةيها فالسلوك التي يكسر  أنماطمن  وتتكون المرح( 

  .والقوة المنظمة، فهي تعبير عن الفردية والتلقائية والخفة ،المعيارية

صورها كلها، وهو الأمر بالتمرد الطقس ي ضد السلطة  صور من  صورةيؤكد بيات أن المرح الجمعي 

في  الديانات، وينتشرباقي إلى هذا الخوف يمتد  ما مثلبالذي يفسر خوف الإسلميين من سياسة المرح، 

الأوساط العلمانية المحافظة، وهنا يعود بالتجربة التاريخية إلى الوراء لستكشاف صور المرح وأنماطه ما 

هذا العداء  يوضح أنوما بعدها في الشرق الأوسط، وفي إطار بحثه عن دوافع العداء للفن،  ،قبل الأصولية

   ولكنها قضايا ذات بعد سياس ي. ،مات مذهبية محضةل يرتبط باهتما

)سياسة الشارع والشارع السياس ي( يتنقل الكاتب في هذا الباب بين شوارع ومدن  ـالباب الثاني: المعنون ب

ا دور تلك الشوارع ا أهمية مكان الحتجاجات في المدن الحضرية، وموضحً وميادين الشرق الأوسط، دارسً 

سياسات الهيمنة والسلطوية، في الوقت الذي تعبر فيه عن صور الصراع على  في التعبير عن الغضب

بين الأقباط والمسلمين في مصر، فيما يتطرق إلى نقد طروحة ما ل سيما و  ،والتعايش الثقافي والطائفي

، العقود الأربعة الماضية فيا إلى رصد حال الحراك العربي أسماه خرافة الفقراء الإسلمويين، منتهيً 

  وتشخيصها.

إلى تناول ما أطلق عليه )مكانية  1979قراءة سريعة للثورة الإيرانية من ينطلق الفصل الثامن 

مكانية )شوارع( معينة قادرة على تكوين صيغ وهو ما يقصد به الأسباب التي تجعل من  ،الحتجاجات(

لماذا  ؛منها ،لأسئلة محوريةلحصول على أجوبة إلى اومن ثم يسعى بيات  ،والتضامنات الحتجاجيةشعور ال

الأماكن للأفعال وصور التعبير عن الغضب العام؟. فالثورة حركة  أفضلتصبح الشوارع الحضرية هي 

ومركز الثروة والقوة  ،ن المدن الحضرية هي أماكن للتناقضات والصراعات الجتماعيةإ ثمحضرية، 

 ىلكنه هذا هو العامل الذي يساعدهم علوالناس، فالشوارع ليست هي المكان الذي يحتج فيه الناس و 

  .امتداد احتجاجاتهم خارج نطاق دائرتهم الحالية

الخصائص الجتماعية أهمية التي تمتاز بها الشوارع  كثرفي الوقت نفسه يعمل بيات على رصد أ

على الحضرية ومنها أنها تشكل فضاءات يمكن أن تتجمع فيها الحشود المتحركة بسرعة ويسر قبل أن تجبر 

أن لمثل هذه الشوارع رمزية تاريخية إما ذكريات نصر أو تمرد، فيما أن امتلك هذه الشوارع  مثلماالتفرقة، 
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ا تمتاز الشوارع بالمرونة التي يحتاجها المتظاهرون أقوى، وأخيرً  اها حضورً فيلشبكة النقل جعل للحتجاج 

 .على توسع الحتجاجاتأن للشوارع قدرة أكبر  مثلماللمناورة والهرب من الشرطة، 

 الأ  إلى قضايايتطرق الفصل التاسع 
ً

 الوقوف يكولوجيا الحضرية للإسلم الثوري أو الجهادي، محاول

يكولوجيا حضرية للإسلم أهمة مثلت محور أفكار هذا الفصل وهي هل هناك معلى إجابة لأسئلة 

وجيات الرادكالية؟، وهل يشكل الجهادي؟، وهل هناك توافق ضروري للمهمشيين الحضريين والأيديول

  .ن المركز الطبيعي للممارسات الإسلموية؟و ن الحضريو المهمش

ا أو ا خلقيً ا للإجابة على ذلك يذهب بيات إلى البرهنة على أن الإسلم الرادكالي ل يبدي اهتمامً وسعيً 

ات الوسطى تهتم بصور ا بفقراء الحضر، فالنزعة الإسلموية الجهادية هي حركة أيديولوجية للطبقسياسيً 

حركة اجتماعية معبرة عن الفئات  بوصفهاالنضال السياس ي الأيديولوجي فحسب، وهي ل يمكنها أن تعمل 

يديولوجيا بالممارسات اليومية أالفقيرة، في الوقت نفسه يؤكد أن فقراء الحضر ل يمكنهم أن يبدوا التزاما 

، رسمية، ومن ثمالي وممارسة الحياة غير ،الشعب للنزعة الإسلمية، ففقراء الحضر يتبعون تدينهم

ماتي ونفعي  توجهات وحركات سياسية مختلفة بما فيها ذات النزعة الإسلموية، وهنا غبدافع برايدعمون 

الرغم  علىإلى تلقي المهمشين والإسلمويين، وينتهي إلى أنه  اللذين أدياالزمني والظرفي  سياقينيتطرق إلى ال

ستراتيجية واحدة  لتحريك اد كثير من المتشددين الإسلميين في العشوائيات إل أنهم ل يملكون و من وج

 .الفقراء

دراسة السردية التاريخية لحقيقة الصراع الطائفي بين المسلمين والأقباط في مصر، يسعى الكاتب  وفي

لثقافات والديانات المختلفة، تناول جدلية الصراع والتعايش القائم بين أصحاب اإلى في الفصل العاشر 

ق التي من خللها يستطيع ائوهي ما يقصد بها الطر  (،النزعة الكونية في الحياة اليومية)ما سماه  فيوذلك 

الأفراد العاديون في الجماعات العرقية والجماعات الثقافية أن يختلطوا ويتواصلوا ويتفاعلوا ويشتركوا في 

  .كرةالقيم والممارسات والتاريخ والذا

 مرحلةومن ثم نجده يتناول تضاريس النقسام الطائفي في مصر، وسرديات الصراع التي تجذرت في  

ن الصراع الطائفي ارتبط أوصعود حركات الإسلم السياس ي، وهنا يؤكد  ،وحكم السادات ،الستعمار

 ،النخب والمتشددين ا ما يظهر بينوبظهور النزعة الإسلموية، وهو غالبً  ،بظروف وأحداث سياسية معينة

  .المدن الحضرية، ل في نه يتفاقم في القرى الريفيةإ ثموليس بين الأفراد العاديين، 

التعايش كلها في  صور يتطرق بيات إلى قراءة ف في مصرأما عن صور التعايش بين الأقباط والمسلمين 

 ،يمتاز بالكثافة السكانية، و مصربوهو حي شبرا  ،أحد الأحياء الحضرية التاريخية والشعبية المعروفة

والجيرة ا لبيات يمثل هذا الحي صورة حية للتعايش من خلل صور الحياة اليومية والتنوع الطائفي، ووفقً 

ا للتعايش ن القاهرة شهدت صورً إوهي  ،نتيجة إلىا الشعائر الدينية بين الأقباط والمسلمين، منتهيً  وممارسة

 .أكثر مما شهدت من صراع
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الرغم من  علىالذي شهده الشارع العربي، ف ل و حالكاتب في الفصل الحادي عشر حال التغير والتأثار 

 ،سبتمبر التي أشارت إلى أن الشارع العربي غير رشيد /أيلول  11الطروحات التي ظهرت في عقب أحداث 

ى إيقاف الحرب قدرته عل غياب تجاهموت الشارع العربي عن ويعبر عن غوغائية، وما تل ذلك من تحليلت 

، إل أن الشارع العربي شهد 2002على أفغانستان أو العراق أو وقف العدوان الإسرائيلي على الضفة في 

لتضامن مع القضايا العربية وأنهت أسطورة موت الشارع امن التحولت والتغيرات لتي عبرت عن صور  اعددً 

خلل مفهوم سياسة الشارع والشارع السياس ي،  يم حال الشارع العربي منو العربي. ومن هنا يحاول بيات تق

رصد حال الشارع العربي والقضايا الجتماعية والسياسية المختلفة التي شكلت وجدانه  ىلإثم يتجاوز ذلك 

 .مواجهة سياسات التكيف الهيكلي والعولمةوانتهاء ب ،مقاومة الستعماربا بدءً  ،حقبته التاريخية في

وأتت  ،والإحياء التي شهدها الشارع العربي في مطلع الألفية الجديدةثم يتطرق إلى حال التجديد 

، وتكللت 2003ومعارضة غزو العراق في  ،الشعب الفلسطينيمع حركة التضامن ببدأت  ،بمضامين مختلفة

ابمعارضة الأنظمة القائمة ب
ً
عن قيم الحرية والديمقراطية، ويشير بيات إلى أنه في الوقت الذي عملت  حث

واجهة حركة التجديد التي شهدها على دعم سياستها بطريق الأمن والشرطة لم وسطية الأ فيه الدولة شرق 

الساحة العربية آليات جديدة للتعبير عن الرفض للسياسات  فيطور الفاعلون الجدد  ،الشارع العربي

 ،والسياسات التدخلية الخارجية على حد سواء، ومن تلك الآليات حملت المقاطعة ،دادية الداخليةالستب

لكتروني لخدمة أهدافهم. وعليه ينتهي بيات إلى تأكيد أن الشارع وتوظيف الفضاء الأ ،والنشاط السياس ي

والفرص  ،ابح التي تعرض لهاولكنه شهد تحولت جوهرية بسبب الكو  ،اا أو ل عقلنيً ا ميتً العربي ليس شارعً 

  .الجديدة التي اكتسبها

دراسة علقتها ب ،الشرق الأوسط في)الثورات( الثورات  ـالباب الثالث المعنون بيدرس الكاتب في 

استشراف مستقبل الثورات إلى رصد حال الحراك الإسلمي في المنطقة يسعى الكاتب وببالحداثة، 

وهو ما أسماه بالثورة الإصلحية ما بعد  ،ا عن العنفتغيير بعيدً الإسلمية، واستراتيجيات تحقيق ال

، ا إلى محاولة تفسير ثورات الربيع العربيتعتمد على وسائل اللصمت واللعنف، منتهيً ، و الإسلموية

  .ستراتيجية الزحف الهادئ للمعتادافي ضوء  وتشريحها

عصر الثورات  -ربما-ن هذا العصر هو إ ؛ينطلق الكاتب في الفصل الثاني عشر من الفرضية القائلةو 

التحولت  كثروذلك لستشراف مستقبل الثورات الإسلمية، فيحاول في هذا الفصل تجسيد أ ،الإسلمية

ا من أن الإسلم السياس ي المعاصر ل يمكن ، منطلقً هاوتشريح، رات المرتبطة بالحراك الإسلمي أهميةغيوالت

وذات أصول طبقية، وهو يجعل الثورة الإيرانية  ،ثورات سريعة وعنيفةأن تترجم تحولته الحالية إلى 

النموذج الأول والأخير للثورات الإسلمية التي يمكن أن يشهدها الشرق الأوسط، وهنا يشير إلى أن مستقبل 

ية ا أطلق عليها مصطلح )ثورة إصلحا وسياسيً ا اجتماعيً الشرق الأوسط من المحتمل أن يحمل في طياته تغيرً 

 .)بعد إسلموية
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التناقض بين  ، ومحورهاوسطيةالأ ففي الوقت الذي يتحدث فيه بيات عن خصوصية الحداثة شرق 

موقع التمرد الإسلمي من  عنر الجتماعي والتخلف السياس ي، يتساءل بيات غيالتخلف القتصادي والت

ما بعد على نها رد فعل إأم  ،ا رجعيةنها يوتوبيإوما إذا كانت رد فعل ضد الحداثة أم  ،ثورات الشرق الأوسط

 في ضوءولكن  ،في إطار أدبياته وخطاباته ل ،الحداثة، وهنا يدعو بيات إلى إعادة دراسة الإسلم السياس ي

ا أن الإسلم في هذا الإطار العيش في الشرق الأوسط، مؤكدً ، وفي مضمار  النشاط السياس ي والتوجهات

  .الثوري بسبب المصالح الظاهرة للنخب الدينيةن يتحول إلى مركز النضال أيمكن 

ومن مدخل تناقضات الثورية الإسلمية ينتقل بيات إلى تأكيد وجود اتجاهات داخل النزعة الإسلمية 

ق الداخلية التي تعمل بها ائوهي تلك التجاهات التي تتأثر بالطر  ،تؤدي بها إلى البتعاد عن الطريق الثوري

ا وهو ما يدفعها إلى ما بعد الأسلمة، مشيرً  ،نها تتأثر بالممارسات السياسية العالميةإ مثالحركات الإسلمية، 

مثل حزب الله وحزب الوسط وحزب العدالة والتنمية في تركيا والمغرب يمثلون هذا بإلى أن حركات عدة 

سلموي الإ ما بعد ا أن نمو الحركات الديمقراطية يدفع بالحركة الإسلمية إلى سلك المسار التوجه، مؤكدً 

الثورات الإصلحية ما بعد )وهو ما يمكن تسميته  ،صور الكفاح الإصلحي لإحداث تغيير ديمقراطيب

 .(الإسلموية

 
ً

 لما طرحه الكاتب في الفصل السابق عن الثورة الإصلحية ما بعد الإسلموية، ينتقل في استكمال

مثل طرحًا وعدائيته لها، فهو يرى أن  ،ديمقراطيةالفصل الثالث عشر إلى نقد طروحة إفشال الإسلم لل

سياقين وليس في ضوء الظروف وال ،الفكرية الإسلموية بنىا لتحليلت وتفسيرات للهذا الطرح جاء وفقً 

تناول خلقيات الحركات إلى الفكرية، وهنا يسعى  بنىإلى مثل هذه ال اقاد اللذين الجتماعي والسياس ي

الربط  متواصلَ  اجسرً  بوصفهاو  ،(ما بعد الإسلمويةاسم )وأطلق عليها  ها،وخبرات، عنيفةالالجتماعية غير 

فن الحضور  ما دام ،تغيير سلمي اتسم باللصمت واللعنفإلى بين الديمقراطية والإسلموية سعت 

ا للفرص والمصاعب أمام إقامة ، ومن ثم يتعرض أيضً موجودًا ي تقوده تلك الحركاتذوالنشاط ال

  .أساليب سلميةبديمقراطية ما بعد إسلموية في الشرق الأوسط  

 لـ  صيل المفاهيميأوفي إطار الت
ً
، وهي معًاا في آن ا ومشروعً )ما بعد الإسلموية( يؤكد الكاتب أنها تعد ظرف

بررات العقلية لإدخال الإسلموية غ المو تمثل محاولة إعادة بناء ذاتي للإسلموية، ومحاولة واعية لإعادة ص

ا إلى جنب مع الستراتيجيات المتصلة بها، وهنا يوضح في المجالت الجتماعية والسياسية والقتصادية جنبً 

الكاتب نقاط اللتقاء بين ما بعد الإسلموية والضرورات العلمانية، ويشير إلى أن الحركتين الإسلموية وما 

معارضة قوية من النخبة التي تحتكر القوة، ومن ثم يؤسس الكاتب لقواعد واجهتا  كلتيهما،بعد الإسلموية 

المنهجية التي يمكنها أن تحقق التغيير في الشرق الأوسط من دون اللجوء إلى العنف أو الثورة في ظل سيطرة 

  .النظم التسلطية الدينية والعلمانية

لة عربية قارئة ومفسرة لديناميات ثورات الربيع ينتهي المطاف بالكاتب في الفصل الرابع عشر إلى جو 

خاصة في مصر وتونس، فهو يرصد ويحلل الأسس والدوافع الجتماعية والسياسية التي دفعت وبالعربي 
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إلى تشكيل جماعات وحركات جديدة قادت تلك الثورات، وهنا يستطرد في شرح موقف الإسلميين 

يبدي اهتمامه بالشارع السياس ي و في قيادة الثورات العربية، ها ودور  ،والحركات الجتماعية واللحركات

ا إلى محاولة تفسير أن الثورات التي نمطية للنضال العربي، منتهيً الالعربي الحضري الذي حفل بالصور غير 

فهي ليست إسلموية خالصة أو علمانية، ثم  ،شهدتها تونس ومصر هي ثورات ما بعد إسلموية في توجهها

  .إصلحية في مسارها وهي حضرية في توزيعها المكاني نها ثوراتإ

الرغم من امتلك الثورات العربية المعاصرة  علىنه أإن أبرز ما قدمه الكاتب في هذا الفصل هو تأكيده  

تفتقر إلى وسائل الحكم و فهي لم تحكم بعد،   ،نها  تفتقد إلى السلطة الإداريةأقوة اجتماعية هائلة، إل 

، وعليه فإن هذه الثورات تدعو إلى إصلحات ثورية عبر ، وأنماط هذا الحكمإرادة الثورةالذي يجسد 

لقوة  رئيسةلأن الثورة لم تغير النظم ال ا،الدولة القديمة، وهو ما يجعل خطر استعادة الثورة المضادة قائمً 

اس عن النظم القديمة ا أن التحدي الأكبر لثورات الشرق الأوسط هو كيفية البتعاد الأسالدولة، مؤكدً 

  .وفي ظل سيادة مبادئ الندماج والعدل ،دون الحاجة إلى العنف من

أعوام على ثورات الربيع العربي التي بدأت من تونس ومصر  ستةتأتي مراجعة هذا الكتاب مع مرور 

السياس ي عوام الستة ليست كافية لستكشاف المستقبل الأ الرغم من أن  على، و 2011الثاني/ يناير  كانون 

الخصائص التي تناولها  كثرن هذه الأعوام قد عبرت عن أإوالجتماعي للشرق الأوسط، فإنه يمكن القول 

قادتها قوى اللحركات  التيأحداث تلك الثورات  ى آصف بيات في كتابه أهمية، فعلى صعيد الفاعلين في مجر 

 هموهو ما يذهب إليه بعضلهم، ورابطة وقادة ائرين، جمعية للثعبرت عن غياب أيديولوجيا ، و الجتماعية

  .الثورات القومية بخلفقدرتها على تحقيق أهدافها غياب لتفسير أسباب تشظي تلك الثورات و 

وأسبابها القتصادية  ،ديناميات الثورات العربية فيالنظرة التحليلية لآصف بيات  دّ وفيما تع

ستراتيجية الزحف اقوى اللحركات الجتماعية في ضوء  كوّن والجتماعية والسياسية التي دفعت إلى ت

 علىوسطية، و الأ فهم قيام الثورات شرق في المداخل التفسيرية المعاصرة أهمية  كثرمن أ ؛الهادئ للمعتاد

الرغم من تأكيده خطر استعادة الثورة المضادة نتيجة افتقار تلك الثورات للسلطة الإدارية، فإن بيات قد 

 بوصفهادون التطرق إلى العوامل الخارجية  منمسار التغيير  فيلعوامل الداخلية في التأثير ادور على شدد 

  .على غرار نموذج الثورة السورية أو الليبيةته، أو إعاقآلية لإفشال الحراك الثوري 

 الطروحات التي تناولها بيات في كتابه كثرعد من أيالحديث عن ثورة إصلحية ما بعد إسلموية ربما 

خاصة في ظل صعود قوى الإسلم السياس ي ما بعد الإسلموي في عقب الربيع العربي، فقد شهد وبأهمية، 

شهد الأردن والكويت و المغرب نجاح حزب العدالة والتنمية في دورتين متتاليتين للنتخابات التشريعية، 

الرغم من أن هذه الجماعات  ىعلو  ،النتخابات البرلمانيةبطريق عودة الإسلميين إلى الساحة السياسية 

اعتمدت في وصولها إلى سدة الحكم على رأس مالها الجتماعي، إل أنها تظل ل تستطيع تحقيق إجراءات 

 دمجإصلحية ثورية وذلك لأنها لم تتخلص بعد من سيطرة القوة المركزية للأنظمة الحاكمة التي عملت على 

 االإسلميين في الحياة السياسية 
ً
  .للتمكين ت استراتيجيةو ليس ،للحتواء ستراتيجية
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إنما يشير إلى  ،والأخير للثورات الإسلمية المعاصرة الأفضلالبناء على أن الثورة الإيرانية هي النموذج  

التحيز المنهجي والستهلك القياس ي الذي أوقع الكاتب نفسه فيه، في محاولة لتعميم التجربة الإيرانية على 

وسطية، فكل نموذج يحتفي بخصوصيته الثورية وفواعله السياسية المختلفة، وإن الأ  باقي النماذج شرق 

ن الولع بالنموذج الإيراني جعل الكاتب يتجاهل إ ثمالنموذج الإيراني في بعض الديناميات، قترب من كانت ت

أوليفيه  عليهوهو ما كان قد تنبه  ،همة في تاريخ المنطقة العربيةمالتجربة الجزائرية التي مثلت نقطة تحول 

  .روا في كتابه فشل تجربة الإسلم السياس ي

وهو ما تداركته  ،وتبقى طروحة مكانية الحتجاج أبرز ما قدمه بيات في حديثه عن الشارع السياس ي

 ةمتا سيطرةحاولة السيطرة لمالأنظمة السياسية بعد ردة الربيع العربي، فقد سعى النظام المصري الحاكم 

نها باتت تشبه الثكنات العسكرية والشرطية في مثل المناسبات الرمزية التي إعلى الشوارع والميادين حتى 

قانون التظاهر وهو الأمر الذي دفع إلى فقدان اللحركات بتحدث عنها بيات، وقيّدت حرية الشارع السياس ي 

ومواقع  ،لكترونيةكتروني من المنصات الألالفضاء الأ محلهليحل  (،الفيزيقي)العام و ضمارهاالجتماعية م

 .من سياسات المرح يوما بق ،التواصل الجتماعي

 






